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  تقديم
شهد القرن الماضي تسابق الدول النامية ومن بينها مصر، للأخذ بالتنمية تحدوها الرغبة في اللحاق       

 بركب التقدم السريع في العالم، ولكن لاعتبارات عديدة تركزت الجهود الرسمية في معظم هذه الدول على
وأغفلت الجانب الثقافي الأمر الذي أعاق جهود التنمية لفترة طويلة عن بلوغ  ،الجوانب الاقتصادية

ثر بصورة سلبية في بناء وتكوين الإنسان القادر على العطاء والتفاعل مع قضايا التنمية في أكما   ،أهدافها
جمهورية مصر العربية من  ي) بالإضافة إلى ذلك تعان٢٠٠:٢١٣، ٢٠٠١سالم، يمجتمعه المحلى (الخول

 الذي يعتبر من أهم والتي من بينها سوء التوزيع السكاني ،العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية
  .هذه المشكلات

في وادي النيل الذي تمثل ١٩٦٦تعدادب حس عدد السكان ي%من إجمال٩٨رتكز نحو حوالي وي    
عدد  يجمالإ% فقط من ١,٤ حواليويعنى ذلك أن  ،ةمساحة الجمهوري %من إجمالي٣,٢مساحته حوالي

لجمهورية مصر العربية (  الإجمالية%من المساحة ٩٦,٨حوالي  مثلالسكان يستوطنون الصحراء التي ت
  .)٥: ٢٠٠١،والإحصاءالجهاز المركزي للتعبئة 

لة ومحدودية وبسبب سوء التوزيع السكاني المترتب على الزيادة السكانية السريعة زادت مشكلة البطا 
 الإناثوارتفع معدلها بين  ،% من إجمالي قوة العمل١١,٣فرص العمل حيث تصل نسبة البطالة إلي 

لخروج ل ةفمصر اليوم في حاجة إلى نهضة حقيقي عليه) و٢٣٣ :١٩٩٨% (محمد السيد،٢٤,١لتصل إلى 
مية الشاملة في المجتمع، من أزماتها ومشكلاتها، وذلك من خلال مجموعة من التدابير تستهدف إحداث التن

 ر. وا تمثل الجزء الأكبر من مساحة مصلأنه ؛الصحراوية بيئةالتدابير تزايد الاهتمام بال تلكولعل من أهم 
هي الأمل المتاح فالاتجاه نحو تنمية المجتمعات الصحراوية يمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل، 

ي تزيد فيها المعدلات السكانية، وعلاج الآثار السلبية المترتبة لعلاج مشاكل الدول النامية، وخاصة تلك الت
ستثمار القوى البشرية وقدرتها اعليها. ومما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لتحقيق هذه التنمية هي حسن 

خدام الموارد الأخرى، لما تتمتع به هذه القوى من إمكانيات النمو والتطور، وهو المحرك الأول است على
  .ل جهود التنمية، ولذلك يجب أن يحظى ذلك العنصر بالأولوية في الاستثمار الاقتصادي والاجتماعيلك
تصافها بالعمومية جعل الاهتمام بها ان إوحيث إن قضية التنمية تتصف بالعمومية والاستمرارية، ف 

ن إنها ما أة يعنى ن اتصافها بالاستمراريأاهتماما عاما على مستوى الأجهزة الحكومية والشعبية، كما 



 

٣ 

 تنتهي عند مستوى معين حتى تبدأ مرة أخرى من حيث انتهت وبأدوات ووسائل يغلب عليها صفة التحديث
ويعيش عالم اليوم مرحلة  ).١١:١٩٩٩،يلتتناسب مع واقع المجتمع الدائم الدينامكية. (على فتح ،والتجديد

تلف مجتمع اليوم عن مجتمع القرن العشرين، وسريع، لأنه ينتقل علميا وتاريخيا، حيث يخ يانتقال نوع
. وفي ظل كل هذه الظروف التي تتصف  رالسريع والمذهل للتطو  يلاحظ فيه المعدل  فهو مجتمع

ى التوافق السريع مع بالدينامكية والتطور في نمط الحياة يستلزم وجود إنسان ذي سمات عصرية قادر عل
النامية والبلدان المتقدمة مجرد فجوة موارد كما كان الحال من فلم تعد الفجوة بين البلدان . هذه الظروف

للتخلص و قبل، بل أصبحت في الأساس فجوة تكنولوجية التي بدورها تؤدى إلى التغير ومن ثم التنمية. 
  .من الواقع الذي تعيشه مصر

في كل من يرى علماء الاجتماع العمل على تحديث وتغيير كافة المجتمعات البدوية والصحراوية    
وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.  ،المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لأنه صانع التقدم والحضارة على مر العصور، وهو يمثل أهم ثروات  ؛كما ينبغي التركيز على الإنسان
ية المناطق الصحراوية حيث تبرز أهمية في الدولة لتنم لاًفعا اوهدف سياستها وتحديثها وعنصر  الأمم

الصحراء في كونها الجزء الأكبر من مساحة مصر باعتبارها امتدادا طبيعيا لوادي النيل، تتوافر بها 
الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي. وتشجيعا لسياسة الدولة لإحداث التنمية بكل المجتمعات  تتجه 

هي العنصر الضروري للتنمية  تمام بالتنمية الاقتصادية حيث تعتبرالسياسة إلى إحداث التنمية وخاصة الاه
ن التنمية عملية متعددة الجوانب والمحاور لتحسين إبصفة عامة. لكنها لا تكون العامل الوحيد، إذ 

مستويات الدخل والإنتاج . الأمر الذي جعل قضايا التنمية بمجالاتها المختلفة هي التحدي الحقيقي الذي 
مجتمع المصري، حيث تتطلب عملية التنمية في البداية تشخيصا واضحا لمشكلات التنمية، ثم يواجه ال

ب سالشروع في إزالة كافة العقبات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلاتها، ومن ثم تبنى المدخل المنا
  ). ٨ :١٩٨٦،لي مطرلإحداث عملية التنمية والتغير (سيف ع

الوسائل الهامة التي  إحدىبالمشروعات التنموية في الصحراء حيث تعتبر  ويتضح مما سبق اهتمام الدول
والحد من مشكلة  البطالة، وتوفير فرص عمل  ،تلعب دورا كبيرا في حدوث عملية التغير الاجتماعي

لأنها تعمل على جذب الخريجين للعمل بتلك  ؛حدة المشكلة السكانية عن وادي النيل خفضللشباب، و
وتعتبر أيضا عاملا هاما  ،حراوية. و تعتبر الزراعة هي النشاط الرئيسي بتلك المجتمعاتالمجتمعات الص



 

٤ 

تتجه لجذب المواطنين إلى تلك  لترسيخ روح الانتماء، ويبرز ذلك من خلال توفير مجالات للتنمية
ية ومن ناحية أخرى تأكيد عملي للمنفعة المعنوية أي غرس أهم ،المجتمعات الصحراوية هذا من ناحية

لمنفعة الاقتصادية أي خلق توافق بين االزراعة داخل نفوس الشباب واقترانها بالعلم والتكنولوجيا، وتأكيد 
) والقضية الرئيسية هنا هي كيف ١٩٨٩،١٢عادي من هذا الجهد (علياء رافالجهد المبذول وبين العائد الم

معرفة مدى قدرتهم على بداخلها، و يمكن أن نجذب الشباب إلى تلك المجتمعات الجديدة من أجل توطينهم
 قتناعمن الخارج ولكن تبنى على الا وذلك لأن أي نهضة لا يمكن أن تفرض الانتماء لتلك المجتمعات؛

نها تعالج هذا إالعلاقة بين التوطين والتنمية وما يرتبط بهما من مفاهيم، ف موضوع الدراسةويتناول بها. 
    قرى واحات الداخلة. الموضوع من خلال دراسة ميدانية لإحدى

ویتم تقسیم الدراسة إلى بابین كالتالي: یستعرض الباب الأول" الإطار النظري والمنھجي للدراسة"، 
فصول. صلة بالدراسة. ویضم الباب ثلاثویھتم بمناقشة أھم القضایا والأطر النظریة والمفھومیة ذات ال  

، ویضم إشكالیة الدراسة لدراسة والمفاھیم المتعلقة بھایتناول الفصل الأول بعنوان مدخل نظري لاشكالیة ا   
والأھداف والأھمیة النظریة والتطبیقیة، ثم یتطرق إلى أھم المفاھیم والتعریف الإجرائي الذي تضمنتھ 

الثاني فیقدم التوطین والتنمیة في ضوء الإطار النظري للدراسة، وربط ھذه النظریات القسم الدراسة. أما 
أھم الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتوضیح نقاط الاتفاق  لیة. ویناقش الفصل الثانياسة الحابالدر

الملامح العامة لمحافظة  سة الحالیة. ویتناول الفصل الثالثأو الاختلاف مع ھذه الدراسات بالمقارنة بالدرا
ة، وتطور السلطة الوادي الجدید ودورھا التنموي، ویناقش لمحات من تاریخ واحات الداخلة والخارج

والخصائص الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع  بالواحات والتركیب الأیكولوجي التي ساعد على انتشار العمران
. البحث  

 وقد جاء الباب الثاني بعنوان: "الإطار المیداني للدراسة"، فتنقسم فصولھ على النحو التالي: یقدم الفصل

والمناھج والأدوات والدراسة الاستطلاعیة راتیجیة العمل المیداني ستلإجراءات المنھجیة للدراسة. واا الرابع
، ملامح التغیر في قریة الزیات فیستعرض دراسة  تحلیل البیانات. أما الفصل الخامسالمستخدمة لجمع و

الفصل  جاءووتوضیح الموقع والمساكن والشوارع والسكان، وأھم الأنشطة الاقتصادیة لقریة الزیات. 
النتائج والاستخلاصات النھائیة للدراسة، الدراسة المیدانیة ونتائجھا، ویتناول الفصل السابع تناول لی السادس

 ورؤیتھا المستقبلیة وتوصیاتھا.


